۷ 


القول 3 القّم‌ماء اه 


7 ٠. رش له‎ ۰ a 
اشتهر الر ازی شو له فى قدم امسه واودعه عدة کته )۱( حت إن عض‎ 


المتأخرين نسب إليه کتابا موسوما بالقول « فى القدماء اطْسة » ( . وقد جما 
الرازی فى الفصول التالية 


والزمان الى الصابئة الحرانبين أو ارناننین ") وظنوا أن الرازی اقتبس مذهبه 
مم )6( فان قالات مانورده ی القطعءة الغالئة هن فول الرزوقی 6 مذهب الرازى 
ما برد ۳ القطعة الرابعة والخامسة من فول 03 الد ین الرازی وااطوسی 


والشپرستانی والكاتى ل مذعت انسترناننن (۲0 سوقت آنه لیس ا 


(١ )‏ خصو صا کتابه ف العم الوإللى 1 راحع من فوق ص 3 ١‏ 6واضا کاب زاد السافرین 
تاف 7 و NITES‏ ( راحم الفصل التای ( و ST‏ وکتاب اعلام اشوة لای حأم الرازی 
ر ر دا € 5 ۰ ۱ ۰ 4 
(راحم من نحت الفصل الحادى عشي ) . انظر îيmnischerli S. Pines, Beitrûge zur. isla‏ 
۶ ی 32 - 
Atomenlehre, p. ۰‏ 
فد راجع و فوق سل ° 5 ۰ 
۳ رأجع القطعة الرابعة والخامسة من هذا الفصل 4 و ایض Massignon,‏ 7 
La Passion d’Al-Hallûj (Paris 1922), p. 630.‏ 
ls 3‏ 
ع0( ران اوا فن قوق س ۲۹۶ 
(( قابل خصوصا ص ۱۹۷ سس ۷ وما يليه ما انتخناه من فخرالدین والطوسی ف لقطعة 
الخامسة وما قاله الحر حانى فى شرح الواقف ( راحم من فوق ص ۱۸۹ ) > 
۰ ی ه ڪڪ :بح ۷ 
وكذلك ص ۹۷ ۱ ی 59 ١‏ وما يليه ما قاله فخر الدين والكاتى 6 القطعة الرابعة ) خصوصا 


ص ۲ 


۰ ۱ 


7 1 - 
القول فى القدماء اة 


فرق بين المذهيين أصلا حتی إن الالفاظ فى القول النسوب إلى الرازی وف القول 
النسوب إلى ار نانيين تتفق اتفاقا تاما 
و اسنا نقصد تلك القابلة للدلالة طى تاثر الرازی عذهب ار نانیین ل 


فلت 


: ال أن الرازى هو الذى اخترع لمذهيه مثلین قدماء سام صاثه 
أو <رنانيين (حرانن ) على عادة زمانه . فقد كان کثبر من عاماء آخر القرن 
5 5 2 5 5 ت_ ۳ 5 ۰ ۳ 

الثالث واول القرن الرابسع ( .سل‌کون مثل هنذا الاق جى 


الأستاذ Massignon‏ ۳( اعتبر ما روبه القدماء عن الصا شه الحرانيين 


- 3 5 - 
۳ (roman littéraire) ¢ فصه أدسه‎ » 


وكيف ماکان فهاك الأسباب التى تدعو نا الى افتراضنا بأن الرازی هو الذى زين 
فلسفته الخاصة بذسيتها الى قوم من قدماء احرنانیین : 
۹ 2 2 ب ل 8 5 ۳9 
) ۱ ( لا دو حد PE‏ القول ف القدماء اسه مذسو ا الى ارانیین ول 
الرازى (4) کا أنه لا بو جد إلا عند مؤلفين م معرفة بکتب الرازی وارائه الفلسفية 
2 و 5 7 5 ۱ ۳ 
۷۱) رآناق الفصل السابق آن الرازی سط ف کتاب العلم الإلمى آراه 


e‏ / / دان و 
الصائة الجر انين(*) کا أنه سط فه مذهبه فى القدماء ادسة (© 


سا أبا ر 7 


ل .له 


5 ۲ ۶ ۱ 
ائة من الکلداندن او الکسدانین 


۱ ر ۶ ۶ ۲۰ ۱ 5 
ال نانبن وسار 1 هم ۰ راحم ابضا الرسالة 
چ يه 


2S 
ابن الندم ( ص ۲۹۰ س ۲ ) ای الو‎ 
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Cambridge 1922), p. 333. 


لراوندى الملحد 


D. Chwolson, Die Ssabier und der Ssabismus. 


S. Pétersbourg, 1956. 


القول فى القدماء الخمسة 


6 بظر أن الرازى عند قوله فى القدماء اه ادعى ان ها مات 
الفلاسفة اليونانيين الذين کانوا قبل أرسطاطاليس . قل البیرونی(۱) : « قد حكى 


2 


مد بن ز كزيلة الرازی عن لاف الو امح دة خسة آشاء ... +ع وق 
الرزوق(۲) : « فهذا ما حك عن الاوائل وابن ‏ زکریاء التطبب حوم فى هذیانه 
عند ححاجه حول ما ذکرناء عنهم ولم یبن بيائهم ولا بلغ غابتهم فلذلاك جمل تابا 
هم » » وقال فى موضم آخر(۳) : «وذکر بمضیم*) حاكياً عن قوم من 
الاوائل ... » » وقال الکانی(*) : « وزعم تمد بن زكرياء أن هذا مذهب حلة 
الفلاسفة الذين كانوا قبل الم الأول > . أما 2 الدين ال 8 فقد نس القول 


كان “مذ اس تن کر لابن الاب فال ۷ زکریاه الطسب الرازی 


وآظبره ول فیه کتاباً مسمی بالقول فی القدماء اسة» . وهذا کله بوافق قول 


صاعد الا ندلسی(۸) بان الرازی فى کتابه العم الامی « كان شدید الاحراف 


ع ن أرسطاطا لس و اما له ف عت ده افلاطون و عمره هن دی الفلاسوة 4 


وب نه كان 1 على مذ هب فو اعورس و شباعه 4 وانتصر D‏ اللفاسهمة الطميعية القدعة 6 ل 


۱ راحم من نحت ص ۱۹۰ 
جع 
(۲) راحم ص ۱۹۹ س ۱۱ 
)¥ راحم ص ۸ س ۵ 
۷ س 
)٤(‏ أى عض اللاحدة » وهو الرازی 
0( راحع من حت ص ۲۰۳ س ه 
(1) فى الفصل السادس من المقالة الأولى من الكتاب الخامس من زمیات كتاب المطالب العالية 
( نسخة دار ا ےہ 4 © تو شبد ۵ 6 م 6 ورقه را ظ ۰ راحسم من بحت 6 
24 7 4 ما . تا 
الفصل التاسم 
69 راحم من فوق ص ۱۹۰ 
(۸) راحم من فوق ص ١8١‏ 
وی 
)٩(‏ راحم أيضاً ءنوان الکتاب « فى الفلفة القدعة » الذى نسه البروی (رقم ۱۱۸) 


إلى الرازی 


۳ : ا ل > 
القول ىك القدماء اه 


الرازى أخذ ذلاك القول منه ٠‏ فالأارجح أن کون الرازى قد صرح مال هذا فى 


فى مناظراته مع أنى حاتم الرازی(4) بفلسفة افلاطون(*) 
هذا وحن نرجح أن الردود على الرازى التى تق رأها فها إلى ما تقصد فى أوله 
الامر إلى كلامه فى كتاب العم الامی 


(۱) راجع من مخت ص ۱۹5۱ 


(۲) راحم ایضاً قول الشه رستانى ( فى القطعة الخامسة ) 0 غاذعون (Agathodén0n)‏ 


۰ ۽ ۰۰ 3 ” 
هه الذى | ما e‏ رقم اه 
١ 3-14‏ ۰ ۰ 


۶ ۰ ۰ وخا ۰ ۰ ۱ 3 3 
(۳) اضف إلى هذا تقارب قول الرازی فى الزء الذی لا یتجزا ( راحم الفصل التال ) من 
5 50 + ی گت 
قول ذ مقراطيس فه 


A4 2200‏ 
€3 راحم من عت الفصل لادی عشر 
0-7 | 


)0( راجع ايضا 6 ,2128 ٩.‏ ص 59 وص ۸۱ وما إيلمها 


كنا 


لتاب تدضة 
ی 


E OE TY FC 


ل فى ذحكر المدة والزمان بالإطلاق و خلق العالم وفنائه 


5 
مس 


قد حی مد بن ز باء الرازی عن آواا لیوناننین قدمة خمسة آشاء 


سا 


منها الباری" سبحانه ثم 2 الكاية ثم اممیولی الا ولة ثم المكان ثم اازمان 
المطلقان ۰ وای هو على ذلك دهبه الذى تأصل عنه وفرق لبن 3 رمان ورس 
المدة بوقوع العدد على أحدهما دون الاخر ببب ما ا بلق العدد ی من التناهى 


ا جعل الفلاسفة اازمان مذة اما له أول وآخر والدهر مد لما لا رل 


کار ات 


له ولا آخر , 7 ا احسه فى هذا الو جود ج اطهار ار ره : ولج 


فيه هو الميولى التصورة بالترکب » وهی متمكن فلابد" من مكان . واختلاف 
الاحوال عليه هن لوازم اازه‌ان ان يضما متقدم وبعضبا متأخر وبالزمان 
#۳ دم والحدث والاندم والأحدث وععاً فلا بد منه . وفى الوجود 
آحیاء فلا بذ من النةس > وفمم عقلاء وااصنعة دإ جل غلا الإتقان فلا بد من 
الباری الحسكم , العام المتقن المصلح بخ 4 Ma‏ مكن الفائض قوة العقل للتخلاص 


)ع( ما يلحق العدد د4 من 1 کذا الطعة e‏ (۷ التصور ه 
ص 4 . س ۸ 


E. Sachau, Albêrûnî’s India (London 1910(, 1 319 راحم آیضا‎ ۳ 


» ١ 3 . ١ ۹ . ١ 
) ۱۳۲۱ تق الدين اجد ن عبد الحلم بن تيمية ( طبعة مصر‎ 


ولهذا لا ذكر ان سينا فى إشاراته أقوال القائلين بالقدم والحدوث ۸ یذ کر 
إلا قول من آثبت قدماء مم الله تمالى غير معلولة کالقول الذی محكى عن ذءتراطس 


بالقدماء الجسة واختاره ان زكرياء المتطيب وقول امحوس القائلين بأصلين 


ر 


كتاب الاازمنة والاامکنة لاأنى على أحمد بن مد بن الحسن الرزوق الاصفانى (۳) ( طبعة 


حبدر یاد ۷۳۳١۲۷‏ ) ج ۱ص ۱۳ - ۱۲ 


واعلم أن الذين زعموا أن الزمان شىء غير الال والنهار وغبر دوران الفلك 
ولیس بحسم ولاعرض ثم قالوا لا محوز أن محلق الله شيئًا الا فى وقت ولا يفنى 
ولا تأخر بعضها عن بعءض ولم ین ذلك فما وهذا محال » فولیم داخل 
فى | أقوال الذین يقولون إن الزمان والمكان المطلقين = ويعرب عنما عند 
. التحقيق بالدهر والخلاء. ‏ جوهران قائمان بأنفسها . والكلام علیهم نحىء بعد 
شویم فرقم وبيان طر قوم 

° سنة ۱۹۳۸ص‎ Revue des Etudes 8 ۳ فی‎ Si Pines راحم أيضباً‎ )۱( 


9؟) التوق سنة ۲۱ ه > راجم معجم الأدباء لبافوت ج ۴ ص ۱۰۴۰ » وبفة الوعاة 


لاسیوطی ص ۱۹۹ 


5(" : 7 . 
اقول © القدماء اه 


فنقول و بالله ا حول والقوة 2 من وعم آن الازی | کف من واحد 7 لم 0 راف 
الا الذ ن یقولون ۳ 1 نان الفاعل والمادة ومیل و ی بالمادة ا 4 التایه 
الذین دد عءو ون ا ال ثلانة الفاعل والمادة والخلاء 6 الغالعة الذین بدعون 5 


الفاعل والادة والخلاء والمدة ‏ الرابعة الفرقة التى زعيههم محمد بن زكرياء المتطبب 


لأنه زاد علهم النفس الناطقة فبلغ عدد الأزلى خمسة بپذیانه 


وشرح مذههم أنه 1 بزل حمسة اقا شان هم حمان فاعلان و هیا 


الباری والنفس 4 وواحد منفعل عبر حى وهو اصول الذى مه .که نزب ۳ 


الاجسام الموجودة » وائنان لا حبان ولا فاعلان ولا منفعلان وهما الخلاء 
والمدة » إلى خرافات لا تطبق اليد بانها بالخط ولا اللسان تحصابا باللفظ 
ولا القلب عشلا بام ۰ فما زعبه أن الباری تام المكية لا يلحقه سهو 
ولا غفلة و تفیض منه الحياة كفيض النور عن قرصة الشمس وهو العقل التام 
العض » والتفس تفیض ميل احياة کفیض النوز وهی مترجحة بين الهل 
والعقل کالرجل < النی > یسهو تارة وبصحو آخری . وذلك لانها إذا 
نظرت و الباری الذی هو عقل محض عملت وأفقت نظرت نحو 
قق سداد حض فلت وسهت 
وآقول متعجاً : لولا الکریل علم ؛ وهذا کا قال غيرى < 

لیس من العجائب‌هذ يانه ‌القدماء| سةومایهتقده من وجو الما لسوت ال العلة 
ومایذعبه من وجود الجوهرين الا زلنین أعنى الخلاء والدة لافعل لما ولا انفعال ؟ 
فلولا خذلان الله إياه وإلاً فا ذا يعمل وهر لا فاعل ولا منفعل ؟ ولم يضع 


1 


)2 لعل الصوات . و قرح مذهيةه ( راحم س 9 ۱ ( ۳۳۹ )٩-۸ ١‏ | مْلاء 
(۱۲) منه الحياة ط » راجم ص ۲۰۶ س ه من ال س )١4(‏ غفلت وافقت 
(۱۱) بظهر أنه سقط بعد « غبري »عدة کلیات س (۱۷) لحدوث العلية ط 


القول فى القدماء الخسة 


الارواح ا5 قبالة ال رواح فاسدة وم تحدث العلة من عبر نقص 
و فة ؛ درم لر بذ کر كم ليس فيه جدوی مت مره ؟ وهذا الفصا ل إذا اعطی 


من اناس ظبر مه 7 ةط ره سخبف که مبم وإن لم يكن مورد 


الحجاج عا يهم .. 


وذكر بعضهم 35 ای بعش الملاحدة ) حا كياً عن قوم من الأوائل أن 
الدهر والخلاء قائمان فى فطر العقول بلا استدلال . وذلك أنه ليس من عاق| 


3 
و 


ال وهو جد وتصور فى عقّله وجود شىع للا جسام مز له الو عا ء والقراب 


REP‏ بعلم النقدم والتأخر وأنّ وقتنا ليس هو وقتنا الذى مضی ولا 


الذی بکون من بعد بل هو شیء بيا ولف هذا الثىء هو ذو رود وامتداد . 
وقال : قد تن الخلاء هو المكان وأن الدهر هو الزمان » ولیس الامر 
كذلك باطلاق » بل الخلاء هو المعد الذى خلا منه الجسم ويمكن أن یکون 
eh‏ واا لمكا 3 المشترك ببن الماوى واحوی . وت الر مان 
فهو ما قدرته الحركة من الز مان الذی هو الدة غير امد رة . فصرفوا معنى 
الزمان واكان اسان إلى اطا لقن وظنوا آنا هیا وال دوك دما اعد 
جدًا . لان ا1 کان ا لضاف هر مكان هذا المتمكن وإن لم يكن متمکن لم يكن 
کان 4 والزمان العثر با محرکة بطل أيضاً بطلان ا 3 و و جد بوجوده 
آذآ مقدار صرکته . فأمَا المكان بالإطلاق فبو الکان النی | بكو ن 
فه زود وإن لم يكن <فه > > والزمان الطلق هو الدة قدر وف( 
س الحركة فاعلة المدة بل مقدرتا : ولا المامكن فاعل المكان بل الحال فيه . 
1 : ومد بان اليا ليسا عرضين بل جوهرين لان اک لیس قائماً ا 
لانه لو کان قابا به لبطل بیطلانه کا ببطل ااتربیع ببطلان المر تم 


#9 


(۱۱۷ اد هو مقدر ح رکته ط س )۱٩(‏ مقدرته ظط 


القول فى القدماء الخة 


فان قال قائل إن المكان يبطل بطلان التمکن » قبل له آما الضاف فانه 
كذلك لانه إنما كان مکان هذا التمکن » فآما المطلق فلا . ألا تری أنَا لو تو هما 
الفلك معدوماً ل مكنا أن نتوم الکان الذی هو فيه معدوماً بمدمه » وكذلك 
لو أن مقدراً قذر مذة سَبت كان وم بقدر مدة يوم أحد ۸ يكن فى ترك 
التقدیر بطلان مدة ذلك البوم الذی ۱ يقدر بل التقدير نفسه » فكذلك ليس 
فى بطلان الفلك أو فى سکرنه ما يطل الزمان المقيقى النی هو الدة 
والدهر . فقد ينبغى أنهما جوهران لا عرضان إذ كانا ليسا بمحتاجين إلى 
مكان ولا إلى حامل » فليسا إذن يحسم ولا عرض فبقی أن یکونا جوهرين 

وزاد على هذا الو جه الذى حكيناه بعضهم قال د ان می كد 
الوجود فى ذاتها وقوة الثبات فى جوهرها بحيث لا بحوز عدمبا 52 ۲ تكن 
قط معدومة أصلا فلا بد لها ولا انتهاء بل هی قارّة أز لبة . ألا ترى أن المتوتم 
لعدم الزمان ۸ حصل له وهمه الا إذا أثبت مدة لا زمان فبا ؟ والمذة هى 


الزمان نفسه ؛ فکیف یتوهم عدم ما تأ کد از وم جوهره و نفی العقل الصحيح 


3 عدمه وتلاشیه ؟ 1 کف پسوع إلحاق عدمه بالمکنات ووجوبه 
ن الواجبا ت الازلیات 
فهذا ما ع عن الأآوائل » وان زكرياء انب حوم فى هذيانه عند 
حجاجه حول ما ذ كرناه عنهم وم ن بيانهم ولا بلغ غايتهم » فانك جعل 
تا رعا يم 


وإذ قد آنینا على ما لهم بأتم استقصاء فانا | نشتغل بالسکلام عليهم وان كان فيا 


ودمناه قد صور نا خطام تصو بر ا لغ عن مقانسهم ومحاحمم 


)٤(‏ يوم احد ( راجم من فوق ص ۱۲۸ س ۰ ) : يوم آخر ط س )٩(‏ من تأ كيد ط 
( راحم سن )#7 - (۱۲) ۸ خلس له ط سب جا ا لا زمان منها طل سب 


(۱۳) فکیف يوهم ط س ویفنی القل ط حت )۱٩(‏ ,1م استقصاد ط 


الق 4 ۴ القدماء اة 


ذکر مض اانطقین أن الزهان فى الحقيقة ا الذات واحتج أن الوحود 
للشی ء إما آن تنم امه 5 زانه 2 ۱۳ a,‏ ګز 3 من أجزائه کلعدد 
دی واضمعحل واتار م4 ۲۱ م 0 بعد . و لس العم أضا 5 ن ون 
وحوده حزء من أجزائه إذ الآن فى الحقيقة هو حد الزمانن ولبس حزء من الزمان 
مب کو وإذا كان الأمر عل ذلك فالز مان إذن لس اصح و حوده لا بعامة أحزائه 
ولا ببعض أجزائه » وان شیثا یکون طباعه بحيث لا يوجد بأجزائه كلها ولا بعض, 
ما فن احال ان باحق حملة 6 3۰ إذا کان ذات الز مان عبر مو حود اص 
فاس كاز با نعده فى العکیات ‏ فا ن ما لا وحود له لا أنية له والذى لا أنية له 
يا وصف نو و عه 7 ۲ شی ء من القرلات 
وی فى أن ب الزمان هو الده |(“ ی شم قبل و عد احلا وان کان المر اد ان, 


قول القا تل 9 ل و اعد د رم داز تقدمالمذ ور و و تأخرهعن غير 5 بات ۱ مهمأ حوهر ان 


ليسا جسم ولا يفنيان ولا جوز أن حلق الله شيئا من دوا فهو تيح ویکرن. 


سبيلهما سبيل لفظ مع إفادتهءا معنى االصحبة .... وان آرید بقبل وبد غير ذلك 
فقد نقدم القول فى بطلانه 

وبطلان ما قلوه فى الخلاء وااسکان على آنا تقول معيدين عليهم إن ا ردتم أن 
السکان يكون المتمكن وإن ۸ بوجد الجسم لم بوجد المكان لاانه 6 الجسم ولیس 
بشی» ذى وجود فى نفسه فو حیح . وإن أردتم لكان جوهرا , بق إذا ارتفع 
المتمكن وأن الذى بطل بار:فاعه هو النسية إليه والإضافة وییق 0 المطلق 
مكانا کا كان وهو الخلاء الفارع ولیس فيه جسم فهذا إحلة على شىء لا الإدراك 
يشبته ولا الوم بص وره 


فان قالوا المكان حینعذ يكون مكان ما يمبكن أن يكون فيه كالزق الخال 


(۱۱) الى تفهم ط ل (۱۲) ان ثبت ط س (۱۸) لمل الصواب : ون اردع 
<< ان > الکان حوهر 


القول فى القدماء الجسة 


منالثمراب فانه مكان الشراب الذی كن أن بسکون فيه » قلنا تتصور فى وهنا 
من الخلاء مثل ما تتصوره إذا توهمنا الزق والشراب » وذلك مما لا درون عليه لان 


3 ۱ | 


ف کي عت 5ا ۰ 5-5 ۰ 
ثقملة وير سب او <شعقه فتطفو 4 وا | لس بل ولا <شف دلزمعم 


أن تكون النقطة هی الخلاء انا لست بثقيلة ولا خفيفة » ویازه‌هم على قوم 
يضاده ۾ و یسکن داعا فلا تح رك اذ لا سيب هناك ٠‏ 

۰ ° ۰ « . ۰ ف ۸ ب‎ ۳۹ ۳۳۷ ۰ 1. ٠ 
۰ الخلاء ان تحر إلى که ارات ولا ص ېه دوں حه لان احالاء کذات‎ 
فان قالوا إن الذى نمه خلاء هو امواء سقط قوم لان الهواء يقبل الاون ويؤدى‎ 

0 ا 7 5 ۱ فك 3 
واعحب دكن هذا ان الماری" برع سم ما حلقه وانه ليا المعدزه »مالوب ولا 
بصاده مع‌لوم ۸ ْم أقاموا مع ف الاازل اشولی وهو المادة ور نوا مئه الصورة 
. والله تعالى بقول بقل il‏ 


لسکفرون بالذى حلق الأارض ۳ بو مین ) 3 إلى قوله #وذلك تقدير العز 51 العلم کد ۰ 


` ۳ 


لسکون شم ذاك کالنحار :و القت والحارة 
- قش ۰ ۰ ۰ 
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ول بقل ذلك إلا وأهل العام إذا فكروا فيه أدركوا منه الآية البينة والحة 
1 ۱ 2 
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الو اه . 


3 


(۱) قلا صور ی وهناط حت () إذا 4ل لت )٩(‏ اسقط قوهم. بان ط -- 


(۱۲) ولا ینکاده معلوم ط - (۱۳) سورة ۱ ٩:‏ و ۱۲ 


†. 1 اله ۱ 1 ۰ ۱ ۱ ۱ 
کتاب محصل آفکار المتقدمين والتأخرین من العلماء وات‌کنا: المتكلمين لفخر الدين خمد 


سا 
بن عمر الرازی ( المتوق سنة ۱۰ ) » الطعة الحسيدة :المضرية ۱۳۲۳ ۰ ص ۸۱-۸۵ 6 
الصرية نحت رقم ۲۸ عقائد » ص ۱۳۵ - ۱۳۸ () 


وطبعنا ف اسفل اتات الفصل القا بل من كات المفصل ف شرح احصل لنجم الدين على 
( التوفی سنة 1۸٠١‏ أو 59 ) معتمدین على النسخة المخطوطة 
حت رقم ۱۲۵6 عرنى > ورقة ۱۷۱۰ ظ - 


35 


۰ هده القطعة الا خيرة. إلى اللغه الالانمه ی کتاه 


11-1۰ ی‎ 86181006 zur islamischen Atomenlehre 


) 0 هده النسخه قد مه حدا حر رت بعد عشر سنن من وفاةالمؤلف 3 وق ۳۹ ها ما نصه : 
e ۱ 0 ١ 7 ۲ ۱ ۷ 5‏ 2 
2 م الکتاب بعون الله سبحانه وتعالى يوم اجمعة الثانى عشر من شهر محرمسنة ست عقر 
۳ 5 
كنا | الف عم ۲ 1 هه ۱۱-۰2 a‏ م oT.‏ ۲ 2+ 
وسیانه لته الد الضعدف الراحع إلى عذو الله تعالى ابو اقب جي ین کد بن على التقاش 


اشمذای وصبلى ألله على سد نأ عد وآله أجمعين € . وقد عثرنا لكتاب احصل على نسخه 


أخرى حررت ف نفس تلك السنة ( دی الحمحة عه ۱٩‏ ۹.) وهی محفو ظة يمكتية 1ا صوفيا 
باستانبول عت رقم ۲۳۰۱ وکاتپا آبو این مرتضی بن| الل اا 
مون مون ) ۹ 2 0 lel‏ 2 
Plessner 7۳۳ ۷‏ .11 0 مر ۶ ۱ ۰ ننه 
(راحع فى جل ۰ ۷ ص۲۳ )1 E.‏ 
القاری | ال وحود مخطو طة احری قدعة من تا لمغات فخر الدن ف 


بحت رقم ٩۰۰6‏ شرقیات (.*0) وهی محتوى على کتاب الباحث الشرقية له 


2 


االتنن ۱ AS GÎ‏ 
ق لبر فما العلط والسفط . ما ماو یع 


Brockelmann, Supplement 


١ uD‏ 15 ۱ د ى 
القول ف القدماء اه 


الفرقة الثانية الذين قالوا أصل العام ليس يحسم وم فريقان آحدهما الحرنانية ۱۳0 


وم الذين أثبتوا القدماء الخسة الباری؛ والنفس والميولى والدهر والخلاء . 


٩‏ ا 
-3 


فقالوا اباری تعالى تام العم والحكة لا يعرض له سهو ولا غفلة » ویفیض عنه " 


(۱) فریقان الفرقة الأول الرمانة ط - اطريانة أت ب (۲) الاری تعالی 1ت 


( الفرقة الثانية الذین قالوا ) ان ( الاصل ) الذی حصل منه ( العالم ليس 
بحسم وم ) أيضا ( فریقان » الفرقة الاولی ) الذين قالوا ان الجسم مركب من 
الببولی والصورة » وفسروا الصورة باححمية والتحیز » والپیولی محل هذء الصورة 
على ما عرفناك ع ثم آئنتوا حدوث تلك الححمية وقدم البیولی . وهو قول ( احرنانیین) 
واختيار مد بن زكرياء الرازى . وزعم محمد بن زکریاء أن هذا مذهب جل 
الفلاسفة الذين كانوا قبل المعلم الاول 

وتفصيل مذهب الرنانین هو ألم قالوا ( القدماء حمسة الباری" 7 
والنفس والیولی والدهر والخلاء ) لاغير . ثم (قالوا الباری تعالى تام العلم 
والحكدة ) . اما كونه تام العلم فلائنه قديم وعالم حمیم الاشیاء ( لا يعرض له 
سهو ولاغفلة ) . وأما أنه تام الحسكمة فلاآن المراد بذلك أنه بفعل ما هو أليق 
وأحسن و يفيض على المواد من الصور ما هو أليق بها ويستمدها له لاغراض ومصالح 
لا على سبيل العبث والجزاف ولاعلى سبيل السهو والفقلة بل جميع أفعاله معلل 
بالصالح والجىكة على ما قال تعالى والمراد من لفظته العام فى قولنا 
انه تام العلم والجكة أنه بلغ النهاية التى لا يمكن أن يكون فوقها مرتبة أخرى 


۸ ےر - (۱ (١‏ و ستعدها له > 6 الاصل 2 و سعدها له » ولعل الصو اب ۰ 
أو ویمد‌ها له = (۱۳) ناض حو سطر فى الااصل » ویظهر أن الناسخ آراد 
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5 
ي- 


1 
۰ 


٤ 


القول فى القدماء احخسة 


العقل اكقسن النور عن القرص وهو تعال بءرف ا معر 4 8 3 ون 
النفس فإنه يفيض عنما الحيوة فيض النور عن القرص لكنها جاهلة لا تدم 


2< اه تعالی ۱ شض عنه العقل كفيض الور عن القرص) 8 واار اد أنه سیحانه 
و عای 4 موحية 1 و حود <و هر جر ی عن المواد ¢ ای ل جار ولا غ 5 
المتحيز ولا كين و<وده مه على سا ل الا ختمار دل عل س دبل الا ماب بالذات . 
کا أن فيضان الور عن فرص ن الشمن والضوء عن ااسراج والاحراق عن الذار 
لیس بالقصد و الاختبار بل الا ماب 4 فكذلكفيذان هذا اطوهر من الله تعالی لس 


قصدا وما ءداه 2 ضبق > عن4ه الى بو اسطه اء 9 ان الواحد دا لا اص در 


<< عنه > إلا الواحد . وهذا مذهب الفلاسقه آنضا ‏ ومع ذلك ستقدو ن 3 


تمالی عالما محقائق الاشیاء وهاهیانها على سمیل العام والکال 

(وأما اللفس) فهی حوهر عرد وإنها قدعة وعلة لحيوة اللأبدان » وعليتها لها 
3 هی على سبرل الامحا رتیه انور عن فرص ) الشمس ۰ (لسکم | جاهلة 
لا تعام الاشیاء ) وماهياتها ولا ال موم التصديقيه ( إلا مد أن | تمار سباع فان الانسان 
لا یمام صناعة الرء‌ی مثلا إلا بعد الهارسة وكذلك غيرها من الصنائع . و بحهاها 
لا تملم کونها قدعة ولا تتذكر أ<والها فى القدم . وعلى هذا زال احتحاج من أبطل 
گونها قدعة حيث قال لو كانت قدعة لتذ کرت أحوالها فى القدم ولماست کونها 
قدعة . والتالی باطل فالقدم مثله . لا: | نقول االازمة منوعة وإعا تصدی [إن] لو 
8 لہا شىء من اللوم ق لى امارسة وهو ماوع ؛ بل هی فل ااتعلق الا دا ن حاهلة 

* عن اللوم ع و عا محصل لبا العلوم بعد المارسة وذلاك إتما کون بعد التعلق 


8 3 تە 9 لا ينذون عنما جميع العلوم قل التملق بالایدان ۱۵۷ 


(۷) قصد وماخ - (۱۳) لعل الصواب : ولجبلبا + (ع۱) لا يعلم خ 


الاشیاء ما لم تمارسها. وکان الباری تعالى عالا أن النفس 


0 وتعشقما و تطلب اللذة الجسمية 0 و ه مفارقة الااجسام مت : 
. . و و 9 أ2 ی 


ن شأن ا ليا ری تعالى ۱ لک العا اه حي رل ال ۹۹ ۱ لعل تعلق النفس 


- 
١ ۰ سس‎ 


0 هن ار الت مثل السمو ات و العناصر ور شين احیاه اہ 4 


0 إلدة الحسة 1 فاما 15 aa‏ )۸( من شون 1 


زمرن آن سات حدوث العام حن حجدث اقات اليه ۱ 9 موی وهذا ۳۳ 
کونها عالة فى الحسکنة 
۳۹ - 7 بو ۳ | 5 5 e‏ ۰ ۰ 
۳ قالوا و ( کان ) الله ( نعالى ام الم عم عامه التام سین ۷ لعر س عه 
مفارقة الاحسام وتنسى نفسها ) ووطنها الأصلى وم رکزها الحقيقى . ( 2 0 من 
شان ) الباری" تعالی ) نهاية (الحكة ) وسوس الوجودات على الوجه الاحسن 
والأليق هدر الامکان اا 5 المنافع والمصالح ) صوق 1 لى البولى : دیل تعلق النفس 


r‏ اف رکا ضرو با هن الترا کب ( ای أفاض علا ضر و با من الصور فحصل منها 


آنواع الرکبات ( مشل السموات والمناصر وركب أجسام المجيوانات على 


الوجه الا کل ) 

وقوله ( والذی بقی فيا من الفساد فذلك لانه لا يمكن إزالته ) جواب عن 
سوال فهو یت للا بقال لو كان الرب تعالى تام العلم و 8 تفع 
إللا ابر ا حض 4 لكنا ری صدرت عله الشرور والآنا ات والفساد لان دان 
الح.وانات صادرة عله و ابا مما على نوع من الفساد ۰ واحاب عنه بأن وال تلك 
الشر ور والافات و القاسد لا عکن إزالتها عن الموحودات ۰ فان النار 
نارا الا" وأن حرق ما بلقاها من الاجسام القابلة للاحراق وان 


3 


۳ شىء هون النفس خ 7 )۷( واليق‎ (€٤( 


القول فى القدماء الخمسة 


الوجه الا کل » والذى بقى فما من الفساد فذلك لانه لا عکن إذالته ٠‏ م إنه 
سبحانه وتمالی آفاض عا ا > وادرا کاً وصار ذلك سیا لتذكر عا 
وسیا لعلیها با ما دامت فى العالم امیولاثی لا تنفك عن الالام . وإذا عرفت 
النفس ذلك وعرفت أن شا فى عالبا اللذات الخالية عن الالام اشتاقات إلى 


انه تعاللى طط س )١١(‏ ند کرها عااما ط مسب 


الإحراق نوع < من > الفساد . ولو لم يكن كذلك لما كانت النار نارا 

( ثم إن الله تعالی ) لما عم جبل النفس وتعلقها بالبيولى وءشقها إياها وكراهية 
مفارفتما عنها و اسا انها عا ۱ E‏ ۱ عن ۳ اوكان ۳ ذلك E E‏ مه 4 ۷ تليق 
محكة أي الحا كين تدارك هذا الفساد بأن ( آفاض علیها عقلا وإدراكا وصار 
ذلك ) العقل والإدراك ( سا لتذ کر عالمها ) أعنى عالم الروحائیات ( ولعلسا 
بأنها ) غريبة فى هذا < العام > | وأنها (مادامت فى العام الهیولانی لا تنفك عن الالام) 


وآن جمیم اد فا الم 5 لذة فهو فى القيقة لاس نة بل دفع الالام 4 


فإن اللذات العاحلة ليس شىء منها سعادة محضة إذ کل واحد منها لا حلو عن نقائص 
جمة . وان آقوی اللذات الخمسمانية الوقاع وذلك إتما 3 لان 5 اتی * ی ات 
ثم إن الا اسان يعقمه بعد الفراغ منه فتور ونفرة ا ق اللهس . وكذلك أقوى 
8 سود ۸ ا 5 Ta r‏ 
ما اعد رد بعك له الوقاع هو المطعم الشبى وا شرب الذئىء 7 م [ :4 4-۵۰ | لام مر ه 
وتتولد منه أخلاط موجبة لأمراض مختلفة وتاج إلى نقص الفضلات ودخول اطنلاء 
والآما كن النتنه القذرة 1 وعل هذا القاس کل م 4“ لذ: فاته لا علو عن ةالص 
و لام كثيرة 
( وإذا عرفت اللفس ذلك وعرفت ) عا أعطاها الله تعالى من اامقل والإدراك 


١ 
© 5 د‎ 2 ۱ 5 
۳۹ ول[‎ 
القول ف قدماء ۱ فسة‎ 


ذلك العام م وعرجت بعد المفارقة وشت هناك 


و السعادة ۰ و قالو | و مدا | الطر بق ز و دنر 
والحدوث . فان أصماب القدم الوا و كان العالل ۶ 


. 


ی هذا الوقت العبن وآ 


۱ ۱ ۱ ۹ 
)١ ۱‏ وعرحت عليه بعد ط هناك إلى اند الایاد 


احدث تسب (۱۱۷) د دلك 1 بعده ط 


( أن لها فى عالمها  )‏ أعنى عالم الروحانيات ‏ ( اللذات الخالية عن الآلام ) 
ما تعتقد فى هذا العالم أنه لذة فهو فى الحقيقه ليس بلذة بل ذلك على سبيل الظن 
وا او م ا و E‏ فيليا 
اهر ور نز ( EE E‏ الغريب 
إلى وطنه ومسقط رأسه ومقرعزه و«سكن أقرانه 1 وعرفت آن الوصول إلى 
ذلك لا يتأتى إلا بعد قطع العلاقات الدنيائية والدعاوى البيولائية . فاذا فارقت هذه 
الابدان ( عرجت بعد الفارقة و بقيت هناك أبد لاد فى نهاية الببحة والسعادة ) 
ثم ( قالوا ) ومذهنا هذا احل" المذاهب والتدین به ضر المناقب » وبه ( تزول ) 


الشكه وك و ( الشمهات دين القاثاين بقدم ۱ ما وحدونه . فان ان القدم الو | 
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لو کان العام حادثا فلم ا A‏ الله تعالی 6 هذا الو و فت المعين وما اده ول ذلك 
ولا سده ؟ وان كان صانم العا حکیا فل هلا" الدنيا من ) الثمرور و (الافات ؟ 
۰ 3 | و 1 5 أل ل 


(۳-) ساض بر و ۱ بعد « النادی » وكذلك بعد 2 و تلا عامها 06 » و عل 
إلى الاية « ارجمی إلى ربك » ( سورة :.۸٩‏ ۲۸ ) وإلى 
8 1 # رح هه 
) سوره 9 .۰ ۱ ( او الا بة 2 لعر ج اللاش 
رسالة « اواز پر حبریل » لشباب الدين 


)۵٩ سنة ۲۱۹۳۵ ص‎ Journal ۵ فى محلة‎ 2. Kraus و‎ 11. Corbin 


القول فى القدماء الجسة 


کا فيا ملا الدنيا من الافات ؟ وآصحاب الحدوث قالوا لو كان العالم قداً 
لكان غنيًا عن الفاعل وهذا باطل قطعاً لما نرى أن آثار الحكة ظاهرة 
فى العالم . وتعبر الفريقان فى ذلك . وأما على هذا الطريق فالإشكالات زائلة 
لاتا لمّا اعترفنا بالصانع الحكيم لا جرم قلنا بحدوث العالم . فذا قيل وم 
أحدث العالم فى هذا الوقت ؟ قلنا لآن النفس !ما تعلقت بالهيولى فى ذلك الوقت 
وعل الباری" قال أن ذلك التعلق سبب الفساد » الا آنه بعد وقوع احذور 


(۲۲) ما تعلقت ط 


وأصحاب الحدوث قلوا إن كان العام قدعا لكان غنبا عن الفاعل ) » والتالی 
( باطل ) فالقدم مثله . بیان الشرطية أن الفاعل حینگذ إما آن يفعله حال وجوده 
أو حال عدمه » والأاول محال لكونه #صيلا للحاصل وإ مادأ لاموحود » والثای 
أيضا محال كونه منافيا لقدرته . وأما انتفاء التالى فلل"نا ( نری ثار الحكة ) 


من الانقان والاحکام وعبر ذلك ( ظاهر ء از هذا (العالم ) 4 ورمع صدور 


هذه الأفمال اليحيية التى نشاهدها من غير فاعل | حكم عام قادر مدبر وال 


به ضروری . ولا تعارضت الشبهة من اطاننین ( تحير الفر یقان فى ذلك ) ولم يات 
احددها صاحيه محواب شات 

( وأما على الطريق ) الذى اخترناه ( فالاشکالات زائلة ) لا برد علیم‌ما شىء 
منیا » (لأنا لما اعترفنا) بوجود (الصانع الحسكم) العام االقادر ر لا جرم قلنا بأن العام 
حادث . فاذا ) قال لنا أصحاب القدم ( ولم حدث الال فى هذا الوقت ) المءين دون 
ما قله وما بعده ؟ (قلنا إن النفس لا تعلقت بالهولی فى ذلك الوقت ).فلهذا حدث 
العام فى ذلك الوقت دون ما قله وما بعده . ولا ( عام ) ( أن ذلك التعلق ) ل 
أعئى تعلق النفس بال.ولى ( للفساد صرفه بعد وقوع احذو ر إلى الوحه الآ كل) 


2 للفساد صرفه‎ )۱ ٤( 
١ 


القول ف القدماء | 


وضع ووب رهن ۱ 3 


بقى هاهنا سؤالان أحدهما أن يقال 2 تعلقت النفس بالهمولى بعد أن كانت 
۱ 


/ ۱ 
عبر متعلعه 5 0 فإن حدث ذلك التعلى لا عن سس وز حدوت العا كلته 


| 


إلى الوحه الأ كل بحسب وز س (6 

الا حسن ( سب الامکان ( ۸ و «و الو حه الذى هو : عله الأن > الان ۱ 
للا شل مر * الکال از هذا الو حه 1 ولو EN‏ 7 ن و حه اخره ن الکال حير 
ع هو عليه الان کان الله لعا إلى تا رکا للا کل والاحسن وعد ع ار للا"دنی هد 
ااا والقدرة 4 و ذلك ۷ بليق باسکنهة والر حمة 

( واما) وم لو کان Eee‏ العالم EGA‏ وم ۳ ج الدزیا من الافات 
و (الشرور) ؟ قلنا ( لانه لا عکن #ريدها ما ) کا أنه لا کن حلق النار على 
وجه ,ينتفع بها الا وآن کون محالة لو لاقت ثوب فقبر لأحرفته » وكذلك لا عکن 
°|“ عبي* | 5 * ۰ 5 1 2 
حلق اد رد ِ و حه a‏ به :0 3 ان 0 محالة لو ماس اصیع ریء عن 


54 


رما 0 
التعلق صر 4 0 سکم ا(صا ۳۹ 9 الغ الو حو e‏ من الهال الک , و اده عل 
3 لكت 9 ۳ 


له 


هذا الوحه لا يقدح فى الحكة التا التام فزالت الشمة ال ذکورة 


ل الى ل 


E)‏ ان کل انول ا o‏ آحدها أن بقال تعلق 


. 
بالپول بعك ان کات عير مشاه ها ان كان يا عن ساب ) 82 


الممكن 1 عبر و 4 ۷ 1 سس 2 02 
رجح و ار و جاز وفوع 


سیب ر ود ال ته ) بعد آن ‏ يكن ( لا عن سيب) » 


ذلك العلق 


(۳( وتار الادف خ ۳ 
- (۱۱) فزالخ نت (۱۳) ان 


تیگ اوه 
١ ٠١‏ 4 4 | 
القو ل ی القدماء اه 


تعال النفس من 


3 


و 
من اشلمین لا مهم 


کان فاد, 


۰ 54 9 7 5 ا 2 2 ر 
دور ما هله وما بعده لا لمرجح 4 ل ۱ ۰ ن ( بر جح حد ممدوربة 


ايا 


على الاخر کف ع 
3 ل انه َ ق ك ۰ - 3 ۷ ۱ ۱ 
لاان الله اعالی احتار و , م وله و (عده ارجح ( 


تار ا جوز 


24 


؟ 4 کو مفہه £ 
مب مل + 


O A (E ۳ ۰ 
۹٩2 ۸ دلو 0 عل مله‎ 


7 س 


و رات م:ءودده عر 7 و ۸ 


1 
ولا لخر 


١ 


علة موه ل 


۳ القول فى الفدماء الجسة 


الخالطة . وأيضاً فالنفس لخالطما الهيولى تکتسب من الفضائل العقليّة ما م تكن 
ودة لأ . فلپذین عر ضين ل سم اليا ری اس من التعلق باليولى 


٩ 4 ۱ ۱ ۱۱ * ۱۱۰‏ ۱ ۱ جح .۰ 
۳۹۱ خحالهما هوی ط ۱ ۱ و حو ۸ صل ات (۳۷) وھدں لغر ضبن ط 


محقائق الأشياء وماهياتها ‏ آعنی قبل ا( لتملق 24 وناقصة ما الکالات 
و (الفضائل العقلية ) والعملية فتعلقت بامیولی لتكون آلة معينة لها على | ا 


الفضائل والعلوم 5 ( ۱۵ پدین 5 2 ج اللذر نے ۸ عنعا و النفس 4 من 
التعلقباشیولی لا بقال لو كان الماری آمالى تام العم وا مسکة ملق لانم س الم عضار 

ذلاك التعلة ومةٌاسده وحلق ۳ أ ضا الفضائل العقا. 4 و العمل 8" دو ون و اسطة ذلك 
التعلق E‏ هو ل‌اللاز مه منوعة 3 ای کات تصدق ۳ النفس قا بله 


لاما رکه ون التعلق بالا دان و هو نو ۸ 7 النفس للا تقل سا من |( علوم 


كتات عهنا اف یک التقدمن والتأخ بن لفخر الدین الرازی ء طبعة مصر ۲۲۳ ١م‏ > 
۰ لي 41و 3 لى نيا ر سا مب مسب ۰ 
و قد سنا هذا النص مستعنین بالنسخة الخطوطة الةو ظة ۴ الخزانة الشموریة : حت رة كم ۸ 
عقائد (۱ ۲ ص ٩۰-۸٩‏ 
وطبعنا فى أسفل الصفحات الفصل القابل من کتاب الفصل فى 


الکاتی ( نسخة باريس ۰4 ۱۲ عرنى ورقة ۰۷ ظ-۸ه ظ ) 


القول فى القدماء الجمسة 


وم اطرنانون فد أثبتوا FE‏ من القدماء اناد 


۱۳ وعنوأ بالنفس ما بکون ميدأ للحباة وهی ال ووأ 


۱ 0 5 3 1 
حول تین غير 1 


3 
ر 


ء 
وأما ار ناسون فقد اتو 


فول :+ هده الفر وه منسو به 


١ ۰‏ 1 2 ۰ 
شدا العا احسو س 7 واما النفس 


۹ ا نضا مذهب افلاط 4 


شما حالية عن الكت فى الازل و 


الصور ,۰( وا یوم آخران 9 ۳ ١‏ حمان و ولا فاعلان ولا م.فعلان و ها الد 


آما الدهر فالر اد به الزمان ء وأما الفضاء فال راد به اللاء 
(آما قدم الداری) فقد استدلوا عليه با أنه لا بد من 
لذاته وذلك الواحب لا حوز 9 لكا و الا افنتر إلى حدث 


| و ۱ 
دره در 


4 ره المطلوب 9۰ 


۲ مب 
١ |‏ ا ٠‏ 
عله العذم كال عدمه لحد 


a 
۰ 


حال ماه در ض معدو ما هدا | حاف 


J )٩( - 


فيه كا فى الاول فيازم التسلسل وهو محال . وآما النفسفةد استدلوا على قدمما بأنها 


رو حاد ره 21 ها ماده ۱ سشسبن اعد ان اک حادث حدو ا زما دا لاد ان 


۶ » لكن کون النفس مادية محال لا سنین أنها محردة فلا 
كونها مادءة فادترا لا 000 دثة والا(-کانت شا مادة 


ی الاده الاب دبك 2 کا لکل ق 8 ۰۱۹ ع ۱ ۳ ولز م الا سل وهو ان 


ن الانماء ما بکون ود 5 ولا بلعى 
وقد توا سای لانت لاد (-کاد 
الاولى (ولزم التسلسل) وهوعال . (واما الزمان) فقد احتحوا على قدمه بانه لو کان 


حاد نا لصح عليه العدم 1 وکل ما كان ملك 8 الا از م من ۳ رض وه فو ع4 حال لكن 


ت ل لاانه | و عدم لكان عم ثبل و حو ده وله 
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e 


قدمه بأن قالوا انه( واحب لذانه ) لانه بلزم من و 


۶ 


كذلك كان واحاً لذانه . آما القدمة الاولى فاز 


متمره ( اعیی ۷ مير ديه الفوق عن 


وذلك ال بالضرورة . آما القدمة الثانية فظاهرة 


سس وس وروی رس و دورو وی و وس وت سر موس وروی و 


۱ 
ا 


(4) ف م 


القول فى القدماء الخخسة 


( التوفی سنة 11١‏ ) فى كتاب تلخيص المحصل )١(‏ عند شرحه 
۱ ابعة (۳) : 


اوق وقال صاحب الملل والتحل 


ی يقال انه شبث دن اده أنه قال القدماء الاول ۳ 


وا لز مان 9 الا 9 نعد‌ها a‏ وي د الى للك کک 9 بعص 


2 


| اورد هدا الذهی 


لتو نی سنة ۸۷۹ ه 


و دماء ۰ 4 ۳ ۱ ما حورا" : ان ۳ المار ی" 


سیم 3 e‏ 5 5 
دون هم | الصا وهی الاره | الدشمر A‏ والسماو A‏ 
هو اھ .9 وی و نان ليسا “بين ولا واعاین و منقعاين و ها 


بالهرولى لتوقف كلاتها المسية والعقلية علما 


استانول اهم VTE‏ ص ۸ ۱۷ 
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ری » نشمره الاستاد 


لاداب لاجامعة المدمرية ج ۲ ( )۱٩۹۳۰‏ ص ۱۰۱ 
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هده الطعه ص 
۰ س 


تانبول ۱۲۹۰ ۸ ص ۳۹۰ 


